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خشبةدساميمناقاهرةارسإلة

البح!وااهامحيةاال!أالمس!عناخرىمرة(5

:ال!ولميافاررلخحقدلقةءر:،

عسدد)الادابمن"،ضيالممددالقاهرةرسالةكتبتحينط

-مسةوالط!فيالعربالنناريحح!قةعنالبحث"عن((791يوليو

ال!ءدعلىللاطلاعبعدلياتيدتقد"الفرصكنلم"،العلميكأ

محسرالاستادمقاللقراءةو؟لذات"عربةقضايا"مجلةمنالاول

،)1(ال!د!دللثفي"البمبيلمستقبلوابانناريحاوعياأ)عنعمارة

المدءكلور"و،ظببقمم!بم،الاسلاجمرالتاريحؤجم!فضايا)ءكتابعلىولا

.)؟(اسى.عيلمحمود

هـن،ائارتهاا!دناافى"*(القضبقىكانت،المذكورةر!الهـتنافي

الموصوع!!ةوغير(ضةالصف"اًلهوجة)ءاس!:(5ماعلىاًلنناجم!خلال

كأ-بةرريشينالقاهر"لاخبارا"وجريدة"ا(مقافة"مجلة!ط

واببم!صاراليههءبئ"عمارةاحمد"الانسانيةالحريةومصكلةالمعتزل!"

،(الالعوومفياصرءكأاالحركات"،صالحبإسلاحمد"الاسلامفي

،الم!ولمصنهاؤلاءىاهيالاساس!يةقفحيتاكاقت،اسماءيللمحمود

تره!اكيالتاريخيالماديالمنهجوو*!ة،موفوء(توم!اخ!فعلى

فيالعا!يوالحرصالنظرةش!ولمنمتفاوتةبمرجات)بي!هم

ددهـم"8(نفسهالمنهجتطبيقوعمقالتاريحيةالمادةمعالتعامل

بهـإيتصزالضيالخاصةا،شاكلمنتكونانآكاد،بلىيبةمشكلة

الاسلاميةالحضارةمؤرخيواجمههاانبدلاوالتي،العربيالتاريخ

،(لأتقالحظ"علىالحصولمشكلة:بعدهاوالاسلامفبل،والهربية

مناضعهاومواوسياقاتهاالحقائق"ماهية"و"حدد،انناريحية

عهايةؤبالدخولقبل،اؤرزهاالذيوالثقافيالاجتماعيالثيان

اكثر،دايةالفيالتاريح"ءمائق"معرفةانوقلت.تفسبرها

ضوءعاصوالاوهامالحقائمقخل.طنتفسيراعادةمنبكميرفائدة

تسقطار،-هلإ*فهءراهدافؤب":واًصفت.العلمي"الفلسفة

اثإرة)حصهين4طفيهادؤعالتيايشراًكنفسؤيالعل!يةالفلسفة

منتوازرماؤيالمئطقياوالأشكيكالعقايبالتحليلىاكتفا!لهالى

ثوى"هليالش!هـالبفي"بكظفي،الشومنالاسلامقبلعصرنا

اها(العلميالفلسأياوالننحاجملالتاريخيةا)حقال!علىمنهجه1اقامته

فيظاهرةايةحقائقو!رفة،الننار،خحقانقمهرفةانذلك...

لاوالتي،الضروريئالمنط!قىالمقدمةهي،هداوا!ركةالمأدةكوى

...،(8(وح؟كتالدقائقهذهبواقعمرزبطةعلميةفإسفةلبئإءعئهإغئى

مناقضاموؤفإنلملمكوكادت،اكلماتاهذهان،بالطبعاشعركنولم

اهـاتبامقالفي،إلم!ماعيلومحمود!ارةمحمد،الزميلانقلهول

-59ص،،791يخسان،الاولالعدد،عربيةؤضايا)1(
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!لمج!!!ييا!ال!ا

ححح!ثحي

ال!ثافي.ؤلفااكت،بوؤكمقدء"،الاول

المقابا!الطرفموقفاو،المتطرفوفف1اارةء8محمديرزرخد

اعادةعمليةؤيالاساسيةاررلةانعلى-أكيدهفيكاملبشكل

ورأهـكأهي،والوطنيمنهالقومي،العربدكماخ9تار،ا((كتابة"

:(يقوا."المنهج1"

حالنارباحداتصياغةاعادةمجردلشنتالقضيةلمنذلك"

ابيفى،ورقيوعلى،حديثاطاروفيءصريبئسلوبوقبويبهاووقائعه

"العهـنعنات"منالاقد!نكنبتخليصمجردهيولاإ!الاصغرمنبدلا

ت!قيق)ءمجردحتيهيولا،عصرهملشموينطابعاكانتال!ع!

هـبمو،،الواح!دالحدثحول4ختلفةواوالمتفاوتةا"ننه،رضةالمووا؟تأ

تونخ!ولكيالتاريخيةالاحداثلركاموالتركيبالجميعاعادةمجرد

ل-!ص...العشرينالقرنانسسانءنومقبولمؤتلفصكمكيانال!

لا،إكأاالزصلآباهيواًنما..ذلككلهيولا،ذلكمنشيئاالقضبة

جدفيمنونةرأالئظرنعيداننحن.وي!مذهـحباي...المئالجؤضهببة

ء-دى"،)هذهالمئهحقضيةعلىلىءيخرقيلانه.؟هالتاريحصفحات

ومسشنقهإضالحاضرزايقممهانتاريخنايستطيعالذيافهلواالاهـشة،دة

)3(.،.الشارصحهدااقيشقدمهاوالفعلالاواثة"نوعية)ءفاوا

اصرخاط-بعكلماتهمنفهـيبثو،اسماعيلمحمودالدكتوراما

كطالاعظمالجانبض!ياعمشكلةبالفعلتواجههالذي،"حزؤء4ا"

المثاهـدات)الاصإيةوسجلاتهوالاصلملاميالعربيالتارإغوثالق

الماليةوالمعاملاتوالمقايضةوالزواجوالشراءالبيعوعقودثيقا3واة

انعدامالىبالاضافة(الخ..والاعترافىتالشخمبكأوالمراسلات

الشخ!ء،غيراو،الشخصيالشس!إيا!ابعذاتا!*وش

هـنادؤربنكتبفي"الحقهقةصورة"عالىطراماالىرإلاص!اثه

خلى!الىوالميل؟لاساكميرفبضةفيووقوعوتهويلوتحبر/روطتبديل

بولالمث!كأوالميولللاهواءال-قائقواخض،ع،،لخرا!اتالحقانق

علىوزبدو.الخ..الخ..النئهخصيةالهصداقاتاووا)*!اوات

ادبوقدرآدقيقفيالرغبة،اخرجابربمنإلىء!عيلمصمودىهات

ممناساسعلىوؤونوانتجطه،العلمي(لله:،ءاشموا،كأامن

المحررنةالدوافعيهمللافانه،2!حيةارتارللحركة؟المطثؤماالتفسير

الدواؤءكانتءمورفيخاصة،ككلالة(ضوخإكألضظاهرةالاخرى

محمودفانواذلك.يقاوملاتاثيرذاتميهااهـينيةوايولوجيةالا،ب

للت!اري!خعلماًزر(ء)ءمه،لةبىإءتجارهامسأله،،رح،اسمابمبل

!يقول."التفسيرةضية"بمببهإانهرغم،؟!ريبا"الاى-لاءفيا

هـقفبةواخرلى!هص"مساواةالى/مودناوهذا..."

والاني!كأالتقليديةبصورتهالاسلاميالتاريخانفالواقع.فسيرالى

وتبهـو،وال!وقاييللاحداثولردعبرضمجرد(ا-"يقصهـالحا)

يجبولذا6فراععنخلقتكا!تاوكماالتاريخيةالظوا!

ومهرفةا!واءـرهذهوراءالكامنةوالعللالاسبابفيبر،لبحثالاهت!،م

لفامالآدويةالىالنهايةفيوالوصول،وتطورهاقىوئو،قوانجبق

بعررالاتحس!ئىلنوهذا،الالسلاميالتاريخاحركةالعامللمسار

اورمتقثلوبالتإريحالومحي،ءمارةمحمد،ب"عرؤفإ،1)3(

.99ص،بيامرا



)(،"..3والاهداللوفا!عالصحيحوالرمدالتحقيقمرحلة

العلمهذاانشاءمسالةنواجهلافاننا،عمارةمحمدعنداما

ا،نحتىحقا؟ضشايكدلمالذيالطموهو،الاسميللتاريخح

محاولةنواجهوانما،القيمةالاعمرمنللغايةمحقودعدرباستثناء

ثقدهية،م!دث!سيياس!ةن!وجهةخمعة!هالتاريخلوصعصريحة

الىضاثرديلنسنزعمفي!-النهايةفيولكنها،نعم،وثو!بة

الجديدوالندوا!قراءةاعادةعمليةمن(نهوالفعلالاستفادةلأكعقيق

فمحمد.الممليةلهذههسبقكثرطوفممتماا،االتار!صفعيتكل

بحيثتاريخ!نانقراانيريدونناالامةهذهمنالمستنلينانيروعمارة

والمستقبل،الحافرمسارءسم!ممونلاالكادحينانوعيناف!ررسخ

نايثبتبحمثلتاريخاكتب!د،نفس!هالتاريخذلدعليوشاهدهم

فهمولذلهك"..الاياممنيومفيالدورهذايلعبوالمالكادصت

ي!سملاالتاهـبخانكولالتيشعاراتهمير!ون،المستفلوناي)

الطبقي!توالاصتماعيةوالصراعاتا!ديةالعواهلمسارهيحمدولاعراعه

الا؟هـاداوالابطاللمجزاتثمراتهي6مماوولوالعروهـالافتصادية

لمجتمطتهموالاجتماعيعة،الماديةبال!علهقربطهمصلةلاالذينللا!اذ

"الوكالعمليةوالفعاليةالحجملعليعىالىيسعونايثماوهم"..

ا!شبعادعلى!شونفانهمثمومن،ومكفيهالشعبعامةلدى

ترابطهافي-التيا!!وممد!-لكلاهرو1الاشياءيتناولالذيابنهي

.)ء،،(...وحركت!وزموها

:مت!دةوجوهاتتض،الزمجنيد!ااثيوايشكلة

يفصده،الذي"المنه!)ةماهيهتتبينلن،اكسماعيلمحهودعند

عنالممتاذةثراستهالىبالذاتتصلوحتى6كتابهفيتفوميخى

ت!قيقمئالكاتبتمكنحيثا،الؤارجوموففالتعكيمتراص*يا"

ممه،تتيقنلماوانما،ذاتهحدفيالشموليةلقصدلا،منه!هشمولية

المنقودةالمقارنةا!قة"المعرفةكمية*ابر"المعلوماتلأخصمن

عليالحقاثقهذهتفسيرانمن،"3الا!داركاملأمنالمستحلصة

العنعراكفالوان،الضيقيمعنأهايديواالنيهووح!دءالنعوهذا

وا،الهخالصالاقتصاديالحنصراو،الديئيالع!صراو،القبلي

فهمالىيؤديانيمكنكانما،يلاميانبعضقيالؤديالعنصر

التيوالاح!اك!اهرالكللسلسلةولاللطدثةولاللطاهرةمكامل

ب!.منتبعتهاوالتيسبقتها

بهيتمتعماالىراجعا(،التطبيق)،فيالوضوجهذايكونفد

عناساساالباحث،ده؟!حترفافىرخء)طابعمناسماعيلمحمود

نا-كليدالذياهـلماسيمئاكثرثاالحقيقةلأيوفلكي"ال!لألق"

ظشىرشلأ2وتقععيتهامنكانمهما،ععينةظصةن!وجهةيثبت

نظرهوجهةانمسبقايحرضيان(،الحيقةعنالباحث"صمن

الحاضر،فكلفيتساهماتيالوحيد"النظروبهةهيوحدها

التارحمت!.فكل/عنبمرهـالن!

بحامةزالماوالعربيالأسلاميالتاريخاننمتقدنحنببساطة

انشهان،اكثرببساطةونمنقد.بهفاص"علم"لهينشاانالى

مناو،منهمسغرادفين"الطماءجلة"الىييعتبم"الطم"هذا

محمدالاستاذ،الالسلاميتاريخناكتابةلاعاثةبهم*لستعانةخرة

عناساكساباحثين،"علماء"الىيحتاجانهاي)ول،ممارة

،واستفلامهـاعنهاالبحثعلىميدامدربين،التار،ضيةالحقيقة

.01م!الاسملا!يالتنرفيف!كذ؟يا،اسماعيلمحمود)4(

ضعايط،العرب!يوالمستثبلبئلتماريخلومماا،ممارةمحمد)5(
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وا!رعلى،موضوع!صنبالثرورةس!كونونهؤلاءانا"ركدومن

واماديتهـصمعنارظربصر!،الموضوعيةالعلميةالمنهجيةمناخر

بالاديةالمتسلبن"اننمرفلانناهذا.المماريخيةبالماديةافتناعهم

الاسلاميل!لتاريخعلمانشاءعلىالوقتنفسفيلددرين،(التاريمية

فيافولانواخشى)مصرفياليديناصابععدحعميتجاوزلا

هوالاول4مثكوليكن،مثلالذلكولنفرباكلهالوبيالوفى

نفسه.عمالةمممدستاذاي

صا؟الالهيقع،"عربي!ة!عايا)2مجلةمنالقيما،قالذاتفي

اىيصعاانتضبواكان-!يسيماطابعذاتالاولى،وطتينفيعمارة

منيسض!هبرط(الههادفعهمناو)الي!ادفمهمايعامل،وانعليها

اب؟تفيعمارةالاشناذرفنة،بذلكواقصد.تجاهلاومبلاةلا

الا!نصادير"العواملاهميةعرفواقد،والمسلمينالعربالمؤرخمينان

طيبةفيبذلكيردعمارةالاستاذانوالمفهوم.ال!تاريخك!فسيرفي

مغسةفينضعرتوالتياليهااشرناالزيالبذاءاتتلكعلىحقيقية

الاسلامبمالتاريخ"مركسة"عنتتحدىوالمي،؟لقاهريةالثقاف!ة

ناء!،اولاالظسفيةالناحيةمنالمشكلةولكن...الخ..

الاستاذاليهاستندالذي،عبداللهبنم!دجعنرابو،الاسكافي

عا!بمنللمراع،،الافتصاديالتحليل"صاحبباعتباره،عمارة

،مروانوف!هااميةوبنيقريشوجهاءمنوالصطبةطالبابيابن

يممكنلا،عمارةالاستاذ!ولعلىالمعتزليالامام،الاسكاكلأانافول

الالربما.التاريخلتفسيرالاجتما!بالمنهعالمؤمنينمنيكونان

هاهذافيولأليص،(!لهلمانهاكنوانا)التعليلهذاالرجل

وش!جا-،ريغية!ؤيةيمثل،اذماالتصيلهذا"..كانانهههيمل

اهربباتراثنافي-الاصيلةالجلوربفعابةيعدالتاريخكابةفى

ا"ءديةاوا!ملميةاوالاجتما!فىبالممرسةاليومنس!ميه!ا-والاسلاصه

*).(،اكاريخكنابةفي

جقوراتمثإهل"تارلخيةرؤيةصاحبكانالاسكافياننظنلا

فوخمنجنورالطالتاري!يةالماديةانذلك،التاريغيةللمادية

ث!اءواذا،بهاو:؟مننحنونعرفها،ممارةالاستاذيعرف!امختلف

كعصرةف!صمظانهافىءعنهابحث-يعر!ايكنلمان-ارىءالكل

مروفة.

له،ونحلتالاسكا!ه!الىنسبتفدالعتايةهذهاننطنوانما

لمالني،"لبلانحةانهحمثرج"صاحب،الحديدابيابنجانبمن

ابنانوالمعروو،!ررهالاالاسكاقىالىمنسوبةالحكايةهذهترد

،(ال!لاغةنهع))كنابيث!رحوكان،متعصباشيعياممانالحدتدابي

المحققينجمالرةيجمع-بنما،طالبابيبنعليالىالمنسوب

نايمكنكانماالكتابهذاانعلى،وغيرهمالمسلمين،والدارسين

الشولفهومؤلهفهانوالارج!ح)طالبابيابن!رلفهاناويرمليه

والشاعر،ا!ثانيالعباسيالعمربدايهفيالشي!الامام،الرضي

البلاغة"نهح)ءلان(والفارسيةباليونافي"الم'رفواح!قفالصيم

تراكيبويرسشخطم،والتصورات،الظسفية*فكارمنالكميريضم

وانتشارالامويةالمولةانهياربعدالاالعربيال!ليوفهالملغوية

والفار-كأاليوناليةبالثقافيتينالعربيةالعقليةواتصالالترجمة

ءمرفيالشيعةكتبهائما("البلاغةئه!)،انوالمرجح.وثيقااقعا،

حسناهمها،الاعظمالامامهناشياءعدةائبتبهد!،متاخر

وءكلمة،با،ماميواحقديته،وفصاحته،وشجا!كته،وحكمته،ب!ه

وجيءحص!،طمصيسة!ؤاًمرةض!يةكانوانه،الفكلماقدرله

لرمةبلفوالا.لاسفمحيةكانانهاو،مروانوبنواسرزوبنو!بش

.؟.اصانفسهاصثوا)7(



القصةمغزىهوببأطةوهذا.لالمأو-بوالانانيةاثخسة"نكبيرة

!ح!د-مفرابيالىيئسبهاوالذي،ال!!يدابيابنروويهاافي

(،ا!ف!هيالض!ية"انادم!شلا!يقررول"ذلكنحننغ!قدبه!نم!ا

ازمةانالىإخميل"و،عمارةممملابتعب!ير"الاوثىبللدرج!ة"

مصودبمتطبير".مينه!انرمةالاولىبالدرجةهيالمناصرالعربيامكراخسةعلىشاهداالمصتزليالاماميص،ـلل!ء،الاسكا!يعبداللهابن

النناريغفيقضاياأ،كتابهمقسة"نالاولال!سطرفياسماعيلالنصوفي.والمناصبواثالالدفياواشه"ائمولؤصمعليخصوم

ناالمعقولمنفليس.بزيبفهيوحيماالحديدابيابناوردهالذي

انكرفلممازءهل":4ولايتبعدلهخطبةاولأف!عثمدعنعلييقول

إبانفطنما"...كلائعينجذتمونيثم،وق!تلحهرثم،وعرفم

.،(الاللامبم

مصودعندالمحننرفىارورخطابعان،قجلمنفلتوكما

!لمهمنوعنؤتلهعناهورضه،ا(قتولالخليفةفئاشهمانننهالملاعلى

منورس.."وعرقغاشكر-م)تلمأ"زاءلهق!اصاؤضلهواعمباره

ابب!مفيعلبئ"عدو)ةانهععاويةعناثناسبعضيقولانالمعقولى

لمالعداوةهذهانذلك،المدينةفيعليلبيعةارزالثااوالتالي

اؤإماوعثمانقتلةاسلمهاذاالاعليمبايعةمتويةرفضبعدالاتعلن

باإورخفلست.خ!على-اكل.وماعلى-نكونوقذ...احداعلإهم

ومقارنة،الوثائق"تحقيق))اناقولاناردتواقما.4صترف!ا

تمدفان،تة4ثا((احقيقة"الىالوصولبهدف!،ابعض/1بعفها

التفسبرلاقامةحقيقيبسئداساساسن!مدناوانط،د!هـبالحقيقه

البشرءص:صرتالنناريعاىنكثفيجعلناالذي،!لتار،حالعله!

بدتبرصةوالقادرين،ارادتهمعنخارجلقانونمابدرجةالخاضع!ين

"يهر!ا"باننفسمهالاراد،المذاتهالقانونهيذااخؤ-اععاىاكرى

اقولانواردت.جميعافيهانىحكمواسلوب،واثقانون،ال!ائق

((عاماقامة)ةب!لا،الاسلاميال!ناريحكتابةاعا:ةفويااشروعااى

،حركوهالذينهماكادحبناان"اثبات"بهدفطوانما،المناريخلهذا

للتاريحاله،مةنظرن!فيالحلميينغبرإؤرخببنااًوالفق!ءب!ضوافي

سنعرضفانما،الاقتنصاديةواملالةضوءعلىالاحداثبعضاف!رقد

وؤقهاؤءـا"ورحوووالوىار"بالفريتلكاخطاءرضفبمللو!عانفئا

ولاجباره،بهيهمسانبوسعهيكنلمبماينطقوهلكيالشار*ىاعناد

الفقهاءووولاءكانوقد.هماهوائهماونظراتهمعنالا!صاءعلى

نايمكن"الحقيقة"انمنواثقينيكونوالماذيمذلك،عمرهم

إس،رإبئالحقيقةانا":"نقالمعثلمافنمرفطن*ناًما.صفهمفي!ف

هـاوعلىؤمسماتهاعإىالضوكلوتليط،عل!هـ!العثوروان.وعلمية

وهدم،املمااقامةدا؟"ءدوكطهو،الاصرىبالعقاثقيربطها

بالفهلاحقءقةاباىنثقاىعلينا.العلمبا(!هحوانتيصار،اخرافمة

ن!ماننستطيعفوق"نعر!ا"اندونواننا،صفناستقف

بالفإشفة،ؤمنفلن،الناسبين،نتنرهاانودون،علميمةفلفة

نعرفكما،فاثوءب!.صائبةكانتمهـهابتحليلافي،ولا،احدالعلمية

،مولبةالهلمميةكفةالمه.كلريةا-ملىوكما،والظسفةالطمتاريخمن

عيرها.علىلا،عليهاومترقبةرفةللمهايةتا

الدكتحورلدىاكثرتننضحالتبما-"الضاافى:قطةاىاهذايس!لبإ

"الاسلامؤ-مبما/ا!ررةاحركاتا"ءؤلفيتفق.اسما:ليم!مود

لآال!هـو!تكلة""ذلفمع"لملا،يالاسالتاريحفيقضايا"و

الاوائلالا!لاممفكريمنس!دعنالبحثعلىحرصهفل!"الاسعالية

تفمهميراهلمهـمياالمنهححاستخدا!لتويراليهيسشند،!ؤرخيهاو

"الحقيقةا(اء"شافعلى!الدائبالعملاننحننع!تقدوبينما.التاريخ

لهعلاقةلاتفسيراموضوعيةظاهرةباعتبارهاوتذسيرها،ارإؤخية

والمنط!ةالضهـوريةالمقدمةهو،مسبقةبرصو-اتاوعدلمةبية

وعقلهما(الام!تراتوبنالعلميةالفلسفةبينالمحتملةالعلاةكألاز؟مة

يواجهانهبوضوحويعننرف-ب!ثفييواجهالدي،اسماع!ل

ىنهولذلك)الاصليةاتاريفيه"والوكائقالسجلت"نمرةمشكله

واللغةاكاهـدخصبف!-سدقهماصحةمنلنمتبت1الى/شعى

كلا:ح!،وحسفالاروبالرواي!ومقارتنهانقعماالى/والطبقات

نهحفيوردماعليمثلايصتمدفلا-يديهبيناك!بماالرواتةوضع

ائباتهالىالشيصيمالمؤلفسعىمايثيتل!ك!شرحهؤءاوالبلاغة

والموفو!رالعلمي-هناالمحتر!المقرخعلى":!مارةم!حيمدؤملكط

نادولاً"س(اًلروايةه!هصعةاخنمالفيالاقل.كلىيشكاًى..

ا!تزما!رحبطيمممتزجا،المفنرفالمؤلحبطابعاس!عيلكلءمود

،مباشرةالاولالسطرذلكبعدفيقوليعود،!،رحم!العلميةبالرؤية

هذاهـءل!تلةسبيلولا":يقول،الفورعاليتلكالاولعباز*مكملا

ومسإرساتخبراتمحصلةهوالذيالعلمببالمنهحالاخذدونال!فكر

الىالوصولاجسلسنالب!حثواىطليبالتكيرطرائقفكططويلة

!وبصرة.."الطبهعةوظواهرالانسانماهيةتفبرحقيقة،ال!قيقة

:يتولانالاخيرةالعبارةنجماصر.*فهو،التعب!رركاكةعنالنو

الركاكة،هذءعنالنفربمرف،الخ..ماهية)هسراتماالح!يقة

ا-ئيا،المفحلانرمةالناجع!لعلتصويرهفي،اسماعيلمصمودفأن

..ال!لمبم!ا!نهع)ءان!ا"وفى،"41ماصرالعزبيالفبرازمة"هي

لب،واسارالتفكيطراكقفيطويلةوممارسىتنجراتمحصلةهو

وكلفي،واحدةقيمعلىالهـيقةفيالعلمبماثن!يقيمانما((البحث

اًلقدم.نفسهالعلميالم!نه!ذثوءتسدسلفيااصةالتا،الثافيقىالؤدم

،هبعالذيالحدالىا(هلوماتتكا.لررون."المعلومات"!طالاولى

مدنظ!"بطريقةاستخدامهااجلمنضروريااهـرا!اتصنيفي

اصلاالمم!منكان!ا،معينلت!صورطبقااكبه،،ولوجيقه(ايد"و

وكان.علميمئهعينثانالمهك!منكائمالأوبالتالي"علم)ءتنئماان

علىاولاطبقالطميالمنه!انفولهفيحقعلىاًسماعيلمحمود

اصحطباولبانيذكرهبانجدرراكان!ذاولكن.الطببكليةا!الوم

مخ!ان!مهـمكانوا"والبحثالتفكيرفيالعلميةالفكريةالمناهـيم"

الخامسا!رفينفيوجماليليوكوبرنمكوسبرونوجيوردانو:لحلماعا

الرياضب-"نالعالهانرسادقالبهميضماش)عشروالسادسعشر

اساثسإالظرنينبيبقيبونفرافسشثم،(وتيليربوبرإراسيلوس

منخلالتوافرتالتي"المعلومات"كميةوان.عتنروارر(بععشر

التيهي،وال!ي!هموالبحارةوالرحالةاءالعلهائاتالمؤوب/الجهد

"علىالعله!الما!يابالن!)أص!يا!فهلبدلمالئهايرصةفيالنرهـةهيات

اؤكمعارمعودمجهابيكرننظرياتصاعالذيهوبزتوماسيدي

المادب"،بالنزع!ةبمدمنيعرفاصبحفببصاوتيليزوبوونوجاليلي

يمشكوالتبتلك"المطومات"انهوهنا4*ا0الميكا*كيلمة

منالعلمبما!ناجهفييصقدواتي،توافرهاعنممناسعاعيلمحمود

هـمبما!شهس!االبحتبعدالنزكيفمهنوتصفبتهاونقدهاجمعهااجل

مبسلاراجم.وصوابهنعتقد؟ماصدلىلنيايؤكدبالذاتاسه"ءليلومحمودعمارةمحمدلزميلانايبذلهالذيا*علبمأاوالحهد81(

اسريةاالإهركصات:سابفاالمذكؤريناسماعيلمحمودكاببموراجع،الطهطاويورقءلآعبمظوم!مدللا؟خا.با!املةللاىلممالعمارةتعقيقات

وهو،الطلىلليربخوالمثمرالجادالالسا-بالمكلهو،الف!يىكأ"))الحقيقةعنالففان:الاسلاميا!تاريخفيقضايا،الاسلامفي

."؟الحضيقة"هيماولكن.للتاريخالعلميتفسيره!لقيمعليهاالتنالاولياللبغه
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شكوىمجردتدثشكواهتكونالانرجووالتي)،الضيقيةمظانها

ال!قيقية(،المعلومات"باهميةعاروشكوىوانما،م!فرفمقرخ

!ما((المعلومات)ءانهو3هناالمهماناقول،،ال!قةعنللباحث

واحد.وقتديالطميوالمنهياليلملنثتةالاولالفروريالمنطلق

واسالبالتفكيرطرائقفيالطويلةوالممارسأتالجرات*اما

الاعتراؤطعلىالعالملقمرةالنهائيةالمحصلةادالنتي!جة!ى"البحث

تاريخه،منجزءهوانماالوافعت!ضمنهمهـا"كل"باناو،بالحقيقة

واالظواهـرتلكلكلالواقعاحتواء(4تفسير"هيالمشكلةوان

اعادة!)نتحعثؤحنطالما،اقولببساطة.الثواهرفيئيات

كليجمعوالذي،حقاالعلمياكؤرنجان،(4الاسلاميال!بهريح-!قراءة

منبنطلقانبدلا،اثنار-هذاعن(،"معلوماتمنجم!يمكنما

التاريخمنحقيقيةاجزاءكانالتاريخهزااحتواهما/،(كل"اث

سواء،الاجزاءهذهكلوجود-(،قض!ير"هيالم!ثسكلةوان،نفس!ه

امكانت،الخارجيوالمأثةالحركةعالمفىحدثتفعليعةضلا-!-كانت

باعتبارهـااوورخونسطرها،واساطير-ؤخراف!ات(،اوهاما"

ايديو،ـوجيةمعانيالغعليةللعقاءكئيعطوالكيزيكلمااو،الضا!ى

شرح"فينسبهماللاسكافىالحديدابيابننسهـبلقد.محس!

انالالممكافي:يعولبصحتهنؤمناستنتننالىنصلفد.،،البلاكةنه!

ابيالحديدابناوردهمايتدبذلك.اليهنسبمهضايقللم

"اوردهقد"ال!يدابيابنافىالثابتمنومن.نصف*صدف

صمه،وكيفية،التزيي!هذا-سببعنالبحثهىانئفا!ثعكة

صنعهمماومشابهاتهاهذهالتزييفبسليةأحا!تالتيوا!لابسات

..الخوارجاو"للملوكالأرخة"اوالممتزلةاوالسنةاواثسيعة

الرياظابن"الوليداسمهموسىفرعونانالطبرييقول.الخ..الخ

مصرآلهةلننم!د!نت"الجيزةبر"في،اثنى،(البرابي"واش

برطوحيافثبنمصرايمهومصرسكنمناولوان8الزمانث!ئذ.

المسعوديراسهمعلئ،اخرونمؤرخونالهراءهذاكلع!نهوفقل)-

اًلطبريجاءاين!اليقينوجهطي؟برلىكالاوان!"/*9"وا!ركأي-

الهىيمتلاهراءاصمهذاانضشكلاوعنهذا-،برائه-

فيايضاشكولا،صلهةبايواثارههـوسكانها!رتارىضقة

!مالةانظنيوفى.قالوهقدواقريزيوالمسمعوديالطبري؟ث

جداواؤحلبكمير،بثميرايرةهراءاهلأمهذاانعلىالبرهنة

فيوالسبب،ال!لامهذا(،مصمر"منالبحثممسادةمن،اهمية-

فمدالحديثرواةكبارومنايثعاالقرآنمفسريكبارمنمؤرحاان

علصيانولنذكر."ال!مقة،)انهعلىورررءالصاءلئااستسلم

افراب،الاسلاميةابعلوماكترمنيكوناانيكادانواليحديثال!تفسير

ومناهجه،الحديثوالضليلتجريبياالعلمروحمنومناهحارؤحما-في

م!ناهجهمافيخالصي!ن!ربيينعلمينيكوناانيكادانو4ـنهما

تقبريبا"علمعا"الطبريك!هانثلما؟ا.بحثهماووسالهللأ

فياواخهـرمهـيدانفيكذلكيكنولم،عملهميادين-بعضفي

بالاجابةالظاهرةهره،(تفسير"أنإعتقال!ضأالميدانهذاننجرء

العلميللمؤرخالعقيقيةالاولىا!مةهيالاسئلةتلكمثلض

اننسلالمثلاهناك.الافسلاميتاريخناقراءةيعيدانيربدالذي

عريحةاًلننوراة.،(الحنيفابراهيمدين"دفهـرةالضيقيالاصلعن

جامىاينفمن.عيبرانياباعتبارهال!يهوديةالىابراهيمنسية-بر.

الجزء،الاولالمجلد،والملوكالاممتاريخ،لطبرياراجع)9(

،بالقاه!رةالحسينيةا!بعةطبعة،بععا*!أ-وماصالاوله

؟26ولأ23صاللمبمروج،المسعودي،وراجع--.تاريخثون

17،مي.3،عى،اج،المقر-فىي!وراجعكاداد-التحريرميع!-

.القاهرة،بولاقلطثعةنقلايراثنصثبعة

الحنيفأالديناو"الحنفية"فكرة

نعرفاندنرولكننا،"الضيقة"هذهنفسهالقرآنقررلقد

مثحابهةكثيرةاخرىاشياءومعرفة،معرفونهاففي،فحسباصلها

المشاهـلمنالكثيرتدسموانالحقائقمنال!رنتبينانيمكن

ثقاهـكأانها:ذسيتهاعدماوالصبيةالثقافةبقسميةالمنعلقة

ئقافةانهإهاام،بهاآمنواوانالبشريصقهالممتنزل!ة،علوية

الشاحضاراتامنبعينهاسلسلةالىتنتمي،تاريخيةانسانية

لاالحقيقةفيهناواروكلة..؟واحدةحضاريهمج!وعةتكهون

مكة،فيبيضاللهشيدواالذ،صهم،(الكادحين"انبتاكيدتتعلق

)يعرؤط((انهيااًلمشكله..شيداهاللذانهمالدهووالانبياءابااناو

التاريخكتبقول.علمبقىبالتثصدالنهايةففيوالحقيقة.الضيقة

فبلمكةس!تؤدانه،العربانسابوكنب،القديمةالصبي

جرهمه!كقفمن.العماليقجرهمقبلسكنتهاوانه،جرهمقريتن

لغتهمكانتوماذاجاوواا)صومن،حقااوجلوا؟ليقالعى4همومن

اءصادإثان!ام،وامحمال!الاجتمابكأونهمهموآدابهموديانا!هم

نحي!ر"9يخاتارللامةبهاوافتعلواواصلحوهاالرواةنسجهاخرافة

!"الحقيقيتاريخها-

ءلمىالحدإتهذامثلفي)01(المؤرضنويتيعهم-الرواةيستئد

ن5قىالقبل!للصراعاتكانماذكرنافاذا.العربي"(بالاسعلم"

ثرا!-!صهولىنتائجانصعمنولعل)العربيالتار!علىمروعتاثير

صبالانعمةثخياثةترجيح،،1التحكيمتراجيديا"عناسماعيل

الىالستحياءعلى"اًل!ل!فة)ءواشارته،لعلياليمنىالكنديدط

مؤرخيبرغبةيوحيعما،الصد!هذافيالعرا!يةالروايةافتراء

الم!ميناله!-بئللقيسيةقائداكانالذيالاشعثتبرئةفيالعراد

قن!فية(هيئاصففي4ءاففالب!يةوهمعلي،اتباعمنالعراقض

سصلالاصوتحديد،زيفمنبه!لقماوكشف،هذاالاصسابعلم

تقدر.لافائدهذايكونقد،العربيةللقبائلالحقيقيةالاشهوجرافية

ضوءعلىايمم!يا'بلأومساراتهاالانثروبواوجية-كلويناتهاكشففي

هـنالقبلية"المراحلهذهفنى)التكويناتوهذهالاصولتلك

عنءبيهراانفمسالاالاقتصاديةوالدوافعالحقائقتنفصللا،التاريخ

ليعداو-يشاءمنوليقرأ:الاجتماعيلاالحقيقةمنالاخرىال!انب

كطلماناذا،والدولةالخاصةوالملكيةالاسةاصلفيانجلزقراءة

العه!والاجت!اعال!تاريخعلممنجزاتعلىال!سيكياتيفضلونممن

.(العديثة

نا-اسيابولاعلميا-السليممنليسانهازعماخرىمرة

الاع!ىوالت!صبوالخرافةالجهلصبيسانلبذاءاًتنستسلم

التراتفيلانفسنانلتمسلكيفنذهب،العنعنةفقلعلىوالاعتماد

علميه.نظرةالتراثالىذنظربانتثتعلميتنا:لعلميتنامبررا
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